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فقد تم بحث المفهوم في. علم النفس" توطين"تهدف الدراسة الحالية لتحديد مفهوم 1:ملخص

 indigenous" (علم النفس الوطني"القواميس العربية والأجنبية وتم التمييز بين مفهوم 
psychology( توطين علم النفس"، ومفهوم". (indigenization of psychology) وتم 

بمفاهيم من الحياة النباتية  ومن صيغ أسماء الدول العربية فضلا" التوطين"مقاربة مفهوم 
وتم آشف دور البيئة في تحديد السلوك والأساليب العقلية فضلا عن. عن المعارف الأخرى

آما تم فحص علاقة علم النفس. ن الداخل والتوطين من الخارج التمييز بين عملية التوطين م
.الوطني بالعلوم ااورة خاصة علم الانسان الثقافي والفلكلور وعلم النفس عبر الثقافي

وأخير تم عرض بعض الرؤى المتعلقة بمدخل علم النفس الوطني في العالم العربي  وآيف يمكن دمغ
 .ت المتحدة خاصة للعالم العربي بالدمغة المحليةعلم النفس المستورد من الولايا

 
وحسب هذا الفهم ، فإن علم النفس الوطني ، وليس علم . الجواز العربي 
 هو عبارة عن نظام المعرفة النفسية المعاصرة ، ،النفس الموطن

ويشمل ذلك علم النفس الأعراق . والممارسات المتأصلة في العالم العربي 
 ر النفسي ، وعلم النفس الديني ، والعلاج التقليديالبشرية ، والفلكلو

   ).2001الخليفة، (

 لا نتحدث عن علم النفس الغربي ، "وطني"عندما نقول بلغة أخرى، و
مثلا ، علم النفس الصناعي الذي يستخدم في المؤسسات ، أو علم النفس 
م التربوي الذي يستخدم في المدارس ، أو علم النفس العلاجي الذي يستخد

في العيادات النفسية ، أو علم النفس الحربي الذي يستخدم في المؤسسات 
ومن الانتقادات التي يمكن أن توجه لعلم النفس الوطني أنه لم . العسكرية 

يكون نظريات صارمة وكاملة لتفسير سلوك وتفكير الأفراد ، وعدم وجود 
قد يكون علم و. أو تطوير مناهج أو تقنيات رفيعة المستوى للبحث العلمي 

النفس الوطني منغلقا ، أو ساكنا ، أو جامدا لا يقبل التغيير التقني وبذلك 
     .)أ2000الخلفية،  (يصعب تعميمه خارج إطار الثقافة المحلية

وعندما نتحدث عن التوطين فنحن نعني علم النفس الغربي ، أو 
رة عامة وبصو. أمريكي-والحديث ، أو الأوربي ، أو الأمريكي،  أواليور

، نعني علم النفس المستورد من الخارج والذي نحتاج بأن نكيفه ونوطنه 
هناك مصطلحات أخرى تعبر عن مفهوم وربما تكون . في التربة المحلية

من زراعة، " الازدراع"ومن بيئة " التبيئة"مثل " وطن"من كلمة  "التوطين"
من أصالة، " لالتأصي"من عرب، و" التعريب" من بستان، و"البستنة"وربما 

نظام  علم النفس إلى تطوير "توطين" وتهدف عملية .من اسلام" الأسلمة"و
معرفي يتواءم مع الحقائق الاجتماعية والثقافية للأفراد نظري أو 

وفي تقديري ، ليست هناك إجابة كافية في علم . والجماعات في المجتمع 
 وليست هناك النفس المستورد لوحده أو في علم النفس الوطني لوحده ،

فهناك أهمية للتفاعل بين ما هو . موضوعية أكثر في واحد دون الآخر
محلي وما هو مستورد ، وتزاوج بين ما هو أصيل وما هو دخيل ، فإن 
عملية التفاعل والتزاوج هذه هي التي يمكن أن نتجاوز بها عملية القصور 

و أكثر  أ لتطوير علم نفس عالمي الطريقفي كلا العلمين و أن تمهد
استجابة للحساسية الثقافية للأفراد والجماعات في العالم العربي 

)Khaleefa, 1997, 1999(.  

 في الكتابات الغربية " التوطين"إذا حاولنا بذات القدر أن نستعرض مفهوم 

 نــــــــــــــوم التوطيــــــــــــمفه
ثلا، في قواميس اللغة العربية، م ومشتقاتها  في "وطن"عرفت كلمة 

.  وطن بالوطن وبالمكان يطن وطنا أقام به الكلمة عرفت " معجم المحيط"
وواطنه على الأمر مواطنه . وطّن البلد توطينا اتخذه محلا ومسكنا يقيم به 

وإتطن البلد اتقانا . وأوطن بالوطن وبالمكان إيطانا أقام به . وافقه 
 وهناك عدة تعاريف  ).1987،البستاني(واستوطنه استيطانا اتخذه وطنا 

في القواميس المعاصرة، مثلا، عرف المصطلح " وطني"مشابهة لمصطلح 
شيء في تواجده في بلد أو منطقة (في قاموس النبراس بأنه أصيل ، أصلي 

 ، ومن أمثلته العادة ، واللغة ، والنبات ، والحيوان،  والمعدن )أو قطر ما
 أو مجازيا -نذ الأزل وبالتالي غير دخيل ، قح ، وطني ، متوطن م-

 وبالتالي كامن بشكل -مزية في شخصية المرء مثل الكذب والذكاء الخ 
 كما عرف المصطلح في ؛)1993لبادة ، (طبيعي مجبول عليه بالفطرة 

 وفي معجم ،)1992( عمومياته بنفس الكيفية في موسوعة أبو خطوة 
دبس ، ( و في معجم مصطلحات العلم و التكنولوجيا )1988(الشهابي 

1983( .  

في " وطني" يمكن أن نخلص بأن تعريف كلمة ،ومن التعاريف السابقة
 وطني ، أو محلي ، أو أصلي ، أو )1(سياق الدراسة الحالية أنه يعني 

 إنه لم يجلب من الخارج أو غير )2(أو بلدي ، أو قح أو كامن، أهلي ، 
 فطرية أو  أنه أصيل النشأة والتطور بصورة)3(دخيل ، أو غير وافد 

 يخدم أساسا الأفراد والجماعات من السكان )4(طبيعية في مكان محدد 
 وتنفي هذه التعاريف الخمسة عملية الاستيراد )5(المحليين أو المواطنين 

 . )أ2000الخليفة، ( والتصدير

 )indigenous(" وطني"وبوسعنا الآن أن نميز بين استخدام مصطلحي 
 فالأول نستخدمه بمعنى محلي، أو أصلي ،  ،)indigenization(" توطين"و

أو تبيئة أو  كييفأو أهلي ، بينما نستخدم الثاني في هذه الدراسة بمعنى ت
 بخصوص الثاني وطن البلد توطينا )1987(وكما يقول البستاني . تأصيل

اتخذه محلا ومسكنا يقيم به وذلك يعني أنه ليس مواطنا أصيلا أو محليا ، 
التوطين ويمكننا أن نعمم مسألة . افد من منطقة أخرى أو بلديا إنما هو و

بالنسبة لعلم النفس المستورد أو المجلوب من الغرب ، وخاصة من 
الولايات المتحدة ، ومحاولة استزراعه في التربة العربية المحلية ، وبلغة 

  أي جعله مواطنا يمنح الجنسية أو ،أدق ، توطينه في العالم العربي
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 والتهوية الجيدة اختيار التربة المناسبة، والري الملائم، والسماد الطبيعي،
حتي تتكيف هذه الغرسة المستوردة مع البيئة المحلية، وبلغة أكثر تحديدا 

 .تتوطن في البيئة المحلية
 هنا استخدام نافي اللغة العربية يمكنعلم النفس ولتقريب معنى توطين 

بعد استقلال هذه الدول من الاستعمار . صيغ مختلفة من أسماء الدول العربية
يزي والفرنسي ظهرت الحاجة لتعريب الوظائف واستبدال خاصة الإنجل

الدعوة لسودنتها في السودان، ،  مثلا ،العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية
وفي دول .  ولبننتها في لبنان وتونستها في تونس،وجزأرتها في الجزائر

ظهرت في السنوات الأخيرة الحاجة للاستغناء عن العمالة ،  مثلا ،الخليج
بية واستبدلها بالعمالة الوطنية مثلا الدعوة لسعودة الوظائف في الأجن

كما استخدمت نفس . ، وتكويتها في الكويتالسعودية ، وبحرنتها في البحرين
الصيغة في كيفية التعامل مع ترجمة وتكييف مقاييس الذكاء،  مثلا في 

 مغربة رائز" صيغة )1994(المغرب استخدم عالم النفس المغربي أحرشاو 
صيغة  )1995(وطه وعشرية ، وفي السودان استخدم الخليفة "وكسلر للذكاء

 )2002(واستخدم الخليفة والمطوع .  مقياس وكلسر لذكاء الراشدين"سودنة"
وباختصار تقارب عملية تعريب الوظائف أو .  مقاييس الذكاء"بحرنة"صيغة 

ابه قضايا الاختبارات السيكولوجية عملية توطين علم النفس المستورد ليج
بذات الكيفية التي منح بها علم . التنمية المحلية وذلك بمنحه الجواز العربي

 .  النفس المستورد من ألمانيا لأمريكا الجواز الأمريكي

ولكي نقرب بصورة أخرى عملية التوطين لعلم النفس يمكن البحث في 
لمة مثلا تستخدم الك. في المعارف الأخرى" التوطين"صيغ استخدام كلمة 

في العلوم الإنسانية في عملية توطين النازحين أو اللاجئين في منطقة غير 
وتستخدم الكلمة في علم العمران في توطين البدو . التي ولدوا وتربوا فيها

وفي العلوم . كعرب رحل في حياة حضرية مستقرة خلافا لحياة التجوال
. ي البيئة المحليةالسياسية، تستخدم الكلمة في توطين عملية الديمقراطية ف

وفي الصناعة، مثلا تستخدم في السودان كلمة توطين صناعة السيارات و 
وفي وزارة . توطين صناعة البلاستيك كما في مصنع جياد بالسودان

العلوم والتقانة بالسودان، تستخدم الكلمة كثيرا في مجال نقل التكنلوجيا 
محاصيل مثلا توطين وفي الزارعة، تستخدم في توطين بعض ال. وتوطينها

زراعة القمح، أو زهرة عباد الشمس، وفي البيطرة توطين الأبقار 
الفريزيان، وفي الطب توطين زراعة الكلي أو جراحة القلب أو توطين 

وعموما ترتبط عملية توطين علم النفس في المجالات . العلاج بالداخل
 . المذكورة أعلاه بموضوع التنمية القومية

ع لمشكلات التنمية المحلية أو الوطنية التي حددت شكل هناك تحليل رائ
 في )1957(وفقا لبورنج . وفوق كل ذلك عملية توطينهعلم النفس في أمريكا 

إن الجيل الأول من علماء النفس " تاريخ علم النفس التجريبي"كتابه الشهير 
يكون الأمريكان كانوا تلامذة لفونت في معمله الشهير بلايبزج بألمانيا ربما 

استزراعهم لعلم النفس الاستبطاني في البيئة الأمريكية الجديدة  فاشلا لأنه 
فقد تم بناء المجتمع الأمريكي من المهاجرين . غير مناسب للأحوال المحلية 

الحرية الفردية "وتمحور هذا المجتمع حول شعار أو موضوع واحد هو 
" . الحلم الأمريكي"دة وغالبا ما يعبر عنه بعقي" للنجاح الاقتصادي الفردي

ويحتاج تحقيق هذا الشعار لعلم نفس يجابه هذا الحلم ، باستجابات تكيفية 
وتوضح هذه العينة من الاستجابة كيف . للبيئة المحلية، وللفروق الفردية

ولدت الوظيفية والسلوكية وبالمقابل كيف مات علم النفس الاستبطاني 
وبوسعنا  التساؤل لماذا انتبه علماء  .)2005الخليفة، ( المستورد من الخارج

النفس في أمريكا وفي مرحلة باكرة من استقبال علم النفس لعدم مناسبته 
للتربة الأمريكية وبالمقابل لم ينتبه علماء النفس العرب لعدم مناسبة علم 

 ونكرر القول بأن علم النفس المستورد للبيئة المحلية في العالم العربي؟
عالم العربي من أمركيا خاصة هو علم مستورد كذلك من النفس المستورد لل

فالسؤال كيف يمكننا أن نختم . ألمانيا لأمريكا ولكنه ختم بالدمغة الأمريكية
 نحن علم النفس المستورد من أمريكا بالدمغة العربية؟ 

 ) Adair & Loving, 1999, Adair, Puhan & Vohra, 1993( ربما يكون 
لقواميس الانجليزية بذات كيفية البحث في من المناسب البحث في ا

 في )indigenization" (التوطين"يرجع معنى فمثلا ، . القواميس العربية 
. قاموس أكسفورد إلى الحياة النباتية أو الحياة الحيوانية في منطقة محددة

 وينتمي بصورة طبيعية تلك المنطقةنتج بصورة طبيعية في يوهو الذي 
 يمكن أن نأخذ فلسفة التوطين من علم النبات بأن  المعنىووفقا لذلك. للتربة

في العالم العربي نستجلب نباتا من بيئة خارجية ونقرصه في البيئة المحلية 
أو من علم الأحياء بأن نتبنى طفلا من بيئة خارجية وننشأه في البيئة 

طبق معنى التوطين على نوبهذا ي" للعملية"ويمكن تمديد المعنى . المحلية
حويل عنصر من العناصر لجعله طبيعيا ومناسبا للإقليم وللتربة أو لمظاهر ت

وتبرز مشكلة التوطين عندما يكون هناك ازدراع أجنبي .  محددة في البيئة
في والذي يجب تحويله أو تكييفه لكي يكون مناسبا أو طبيعيا للتربة، أو 

 التوطين عملية  فيعنى،أما في سياق علم النفس. الثقافي-المجال الاجتماعي
مثلا أمريكا من الغرب واستيراده تحويل علم النفس العلمي الذي تم تبنيه 
ويمكن . بيئة المستوردةالثقافي لل-لأخذ الشخصية المناسبة للنسق الاجتماعي

وهناك طريق طويل نحو " الإنتاج"أكثر من " العملية"رؤية التوطين في شكل 
وعندما نقول . س في البيئة المحلية علم النفاقتطاف ثمار أو  نتاج توطين

الإحساس بالمشكلة من ثم وعلماء النفس العرب نوايا مجرد نعني " العملية"
" الإنتاج"التخطيط لإحداث التوطين بينما يعني أخيرا التفكير بها ومن بعد و

مخاطبة مشكلات العالم العربي ومواجهتها والمساهمة في التنمية كيفية 
  .)2006أ، 2000الخليفة، ( المحلية

 نـــــــــــــوم التوطيــــــــــــات في مفهـــــــــــمقارب
وبوسعنا أن نقارب بين عملية توطين علم النفس المستورد من الغرب 

وتحتاج . للعالم العربي واستزراع نبات من بيئة مغايرة في البيئة العربية
 ولا .ناسبة للنموعملية نمو علم النفس كما يحتاج نمو النبات إلى بيئة م

 وتحتوي البيئية النظرية على .ينمو النبات إلا في ظروف بيئية معينة
ويقصد بها البنية . فلسفة المعرفة ونظرية المعرفة، لكنها أشمل منها 

. الحضارية والثقافية للمجتمع التي تساعد على نمو وتطوير المعرفة 
اس لثقافة المجتمع ليست رموزا بقدر ما هي انعك…فالمفاهيم والنظريات 

وليس من السهل استيراد  . )1990عرابي والهمالي ، (وبنائه الحضاري 
العلم والتقانة وغرسهما في المجتمع كالجسم الغريب ، بل يجب أن تتوفر 
تربة صالحة وبنية أساسية إرتكازية متماسكة البناء تتداخل فيها كل 

ج عضويا مع المعطيات والمقومات ، قادرة على أن تتفاعل وتندم
المنظومات الأخرى القائمة على البيئة المحيطة ، بما يضمن ديمومة 
الاستفادة من العلم والتقانة ونتاجهما وتحقيق التوطين وبناء صرح علمي 

ومن ناحية تطورية ونمائية ، فإن علم النفس . ) 1991الرميحي ، (قويم 
ة ففي هذه الحالة أشبه بالكائن الحي الذي يوجد أو يستورد إلى بيئة جديد

يجب عليه أن يتأقلم ، أو يتعايش، أو يتكيف، وبمستوى أعلى ينسجم مع 
ظروف البيئة الجديدة أو أن يعمل كذلك على إيجاد بيئة أكثر ملائمة لكي 

 . تقاء رتساعده على النماء والا

اع مشهد رجاست يللحياة النباتية يمكنن" التوطين"ولكي نقرب معنى 
 بعد عودتي 2003 هذه الصورة في شهر اكتوبر اهتصويرقمت بصورة 

للسودان خلال فترة غياب لمدة أحد عشر سنة قضيتها ما بين بريطانيا 
. وأخذت الصورة بالصافية بمدينة الخرطوم بحري بالسودان. والبحرين

ساق "، وتعني في اللغة العربية " كرمل"وفي هذه الصورة تقوم ابنتي 
 Logo of(ذو  الشكل الشبيه بشعار علم النفس ، بسقاية هذه الساق "الشجرة

psychology( . وعموما تعتبر تربة المنطقة تربة زراعية ذات خصوية
عالية لأنها في الأساس كانت منطقة زراعية فضلا أنها لا تبعد كثيرا عن 

ويكمننا أن نتصور بأنه هذه الغرسة هي غرسة مستوردة . ضفاف النيل 
وعندما تم . مختلفة عن البيئة المحليةمن الخارج وعاشت في بيئة 

 استزراعها أو غرسها في السودان تحتاج لعناية خاصة في
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سيكولوجيا لا يمكن الافتراض بصورة مسبقة بأن منهجا : خامسا
السيكولوجي أرفع من المنهج أو طبيعية محددا هو من ناحية فطرية 

إن الافتراض القائل بأن الفرد يجب أن يولد ويعيش في ثقافة معينة . الآخر
صحيح ما هو ولكن . صحيحا في كل الأوقاتليس فهما جيدا لكي يفهمها 

 لهم تبصرات عن فهم ثقافتهم لا  داخل الثقافة المعينة بأن هؤلاء الأفراد
 .       يمكن أن يمتلكها الدخيل

كما هو الحال بالنسبة للتقاليد العلمية الأخرى فإن واحدا من : سادسا
المبادئ أهداف علم النفس الوطني هو الكشف على الحقائق العالمية و

المدخل فهما مسبقا على هذا ولكن لا يفترض .  للتفكير والسلوكوالقوانين
وإذا وجدت هناك حاجة لبرهنتها نظريا . وجود هذه العالمية السيكولوجية

وإن عمليات الكشف هذه، تختلف من ناحية نوعية من تلك . وتجريبيا
جتماعية فإن المتغيرات الفردية والا. الموجودة في علم النفس العام

 في التصميمات البحثية في مدخل علم هانيتضمم تيوالثقافية والمزاجية 
 .النفس الوطني أكثر من كونها تحذف أو تهمل أو تضبط

ثرة لعلم النفس الوطني من أخرى تعاريف عدة وعموما ظهرت  
ربما يكون هناك معنيين محتملين لمفهوم  . قبل طلاب علم النفس الثقافي

يعتبر علم النفس الوطني مواز لعلم النفس : أولا . نيعلم النفس الوط
 وفي هذه الحالة .الشعبي أو الفلكلوري حسب فهم العامة في الثقافة المحددة

يمكن وصفه بأنه عكس علم النفس العلمي كما هو الحال بالنسبة للباحثين 
علم "ولا يختلف الفرق هنا ما بين . الأكاديميين والمتخصصين المهنيين

الفرق الموجود بين الطب البلدي " علم النفس العلمي"و"  الوطنيالنفس
والطب الحديث، مثلا العمل الذي يقوم به مجبر الكسور وذلك الذي يقوم 

الفكي أو المعالج التقليدي في المركز به جراح العظام، أو ما يقوم به 
الديني بالزريبة في شرق كردفان وعالم النفس الاكلينيكي في مستشفى 

يؤكد الفهم و. جاني الماحي للطب النفسي الحديث في أمدرمان بالسودانالت
الثاني المحتمل لعلم النفس الوطني على الخصوصية القومية أو الثقافية 

 ربما يقتصر فهم علم ).2005الخليفة،  (لعلم النفس العلمي في دول مختلفة
مة الثقافية النفس الوطني هنا على المقارنات القومية والإقليمية أو الأنظ

لعلم النفس الأكاديمي أو العلمي بهدف كشف الخصوصية النظرية 
  ).Boski, 1993، بوسكي( والمنهجية والقيمية للمجتمعات المختلفة

بصورة أخرى عن المعنيين ) Kim & Berry, 1993(وعبر كيم و بري 
" الايميك "ؤشري استخدام مالمحتملين أعلاه لعلم النفس الوطنى من خلال 

ظل وفي . البحث عن فهم عام للثقافة" الايتيك"ويحاول مؤشر ". الاتيك"و
 النظريات والمناهج بواسطة الباحث صياغة أو بناءهذا المدخل يتم 

بصورة مسبقة ويعتمد هذا المدخل على المحكات المعيارية أو السيكولوجي 
ات فحص هذه النظريات والمناهج في الثقافتطبيق أو ومن ثم يتم . المطلقة

. من خلال المحك المعياريالنفسية الموجودة لدراسة المتغيرات الأخرى 
منهجا مشابها " الايميك"بينما يمثل مدخل .  دور علم النفس العامذلكويمثل 

ويعمل هذا . علم الأعراق وعلم الإنسان الثقافيالمستخدمة في لمناهج ل
م العربي من المنهج على فحص أو دراسة نظام ثقافي واحد ، مثلا، النظا

ويهدف هذا المدخل للكشف على وحدات . الداخليةالنفسية خلال مفاهيمه 
 .التحليل الوطني لمحاولة تقديم فهم نظامي لبنية النظام الثقافي المدروس

على تكامل كل من المدخل بصورة أساسية يعمل علم النفس عبر الثقافي 
تيجة النهائية هي مقارنة  وتكون الن. )الايميك( والداخلي )الايتيك(الخارجي 

ثقافتين أو أكثر للبحث عن أوجه الشبه والاختلاف ومن ثم تتم عملية 
التحقق من النظريات والمناهج وتعديلها وتحويرها وإعادة تحليلها وتنقيحها 

 .أو رفضها

 وبري تحيلنا لأهمية التمييز بين نوعين من )1993(  إن رؤية بوسكي
  أو التوطين باطني ،التوطين من الداخل: ا لعلم النفس همأنواع التوطين

 يـــــــــس الوطنــــــــــم النفـــــــــــوم علــــــــــــمفه
ربما يكون من " توطين"و" وطن"بعد العرض المفاهيمي السابق لكلمة 

الأفيد أن نقتبس أو ندع أحد الأصوات العالية والداعية إلى توطين علم النفس 
 عالم ،)Berry, 1993(عرف جون بري ". م النفس الوطنيعل"بأن يحدثنا عن 

النفس عبر الثقافي الكندي ،  علم النفس بأنه الدراسة العلمية لسلوك الإنسان 
بأنه  )indigenous psychology( وعقله، بينما عرف علم النفس الوطني

 الدراسة العلمية لسلوك الإنسان وعقله في إطاره المحلي ولم يتم استيراده من
وهناك الكثير من الملاحظات التي يمكن الاستفادة منها من معالجة . الخارج
منها التركيز على الأساسيات مثلا . بري لمفهوم علم النفس الوطنيجون 

المتمثلة في دور البيئة الطبيعية في السلوك والأساليب العقلية، وتوظيف ذلك 
طني للمجتمعات ويشير بري لأهمية علم النفس الو. في عمليات التصنيف

المختلقة بمختلف مستوياتها الحضارية، وضرورة دراسة الرؤى المختلفة 
داخل المجتمع الواحد، وأهمية استخدام مناهج مختلفة في دراسة السلوك 
البشري ويؤدي كل ذلك للكشف على الحقيقة السيكولوجية في مستواها 

تي أثارها جون بعض النقاط الهامة الونقارب وبوسعنا أن نلخص . العالمي
 .  حول علم النفس الوطنيبري

يؤكد علم النفس الوطني على الفهم المتجذر لسلوك الأفراد : أولا
والجماعات في الإطار البيئي كما يحاول عملية توثيق وتنظيم وتحليل الفهم 
الخاص للأفراد والجماعات بأنفسهم وعالمهم في السياق الفلسفي والبيئي 

لى استخدام التصانيف الطبيعية للسلوك كوحدات والتاريخي كما يؤكد ع
يفحص علم النفس الوطني الكيفية التي يتفاعل بها تبعا لهذا الفهم و. للتحليل

وتستخدم المعلومات المجموعة . الأفراد والمجموعات في سياقاتهم المختلفة
وترتبط الخطوة الثانية بتأكيد . كأدوات للكشف على المتغيرات السيكولوجية

تلك النفس الوطني على توضيح الأسباب الكامنة التي تكون خلف علم 
بينما ترتبط الخطوة الثالثة بمقارنة النتائج عبر . المتغيرات المشاهدة

 . الثقافية المختلفة بغرض التحسين والتوسيعحزمةالأ

لا يعني علم النفس الوطني دراسة الأفراد الغرباء أو البدائيين : ثانيا
مثلا ، ( في الأماكن النائية )وبولوجي ذو النظرة الاستعلائيةبالتعبير الأنثر(

 وإنما هو دراسة علمية للجماعات المحلية أو الوطنية، )المستعمرات سابقا
وتبعا لهذا الفهم فهو هام لكل من الدول الأقل نموا والدول النامية والدول 

 . الأكثر نموا 

 أن تكون هناك عدة في داخل الدولة أو المجتمع المحدد يمكن: ثالثا
إذا أخذنا نموذج العالم . مناظير ليست مشتركة بين جميع المجموعات

الثنائية في داخل المجتمع بين السنة والشيعة في البحرين، ،مثلا العربي، 
أو بين العرب والأكراد في العراق، أو بين العرب والبربر في الجزائر، 

لعرب والأفارقة في أو بين الأقباط والمسلمين في مصر، أو بين ا
موريتانيا، أو بين تأثير الاستعمار الإيطالي والإنجليزي في الصومال، أو 
بين القطاع الحديث والتقليدي في بعض الدول العربية مثلا الأردن وتونس 

،  مثلا ،داخل المجتمع الواحد الفسيفسائية  أو التعددية الثقافية،والمغرب
ية والتعددية في العالم العربي تتطلب إن كل من الثنائ. لبنان والسودان 

 .نماذج مختلفة من التفسيرات  السيكولوجية

إن قبول مدخل علم النفس الوطني لا يؤكد على أو يمنع : رابعا
يعتبر المدخل الوطني جزءا من التقاليد العلمية وإن . استخدام منهج آخر

ئمة لبحث جزءا هاما من المحاولة العلمية هو الكشف على المناهج الملا
ولا يمكن للعلماء أن يكونوا مقيدين باستخدام منهج . الظاهرة الإنسانية

وعادة ما يوصى باستخدام مناهج متعددة لزيادة درجة الثقة بالنسبة . محدد
. للباحث بأن النتيجة التي تم التوصل إليها كانت صادقة وليست اصطناعية

 تقدم فهما شاملا وقويا إن النتائج المتحصل عليها من عدة مناهج يمكن أن
 .    للظاهرة السيكولوجية
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ففي العلوم هناك . البرهنة على ثباته ومصداقيته وتفسير  معلوماته

أهمية للتحقق من النتائج بواسطة باحثين آخرين عبر استخدام مناهج أخرى 
مثلا، تستخدم طريقة اعادة التجربة أو  الاختبار في علم النفس للتحقق . 

نسان الثقافي هناك ففي علم الإ. من ثبات نتائج التجريب أو القياس النفسي
حالات نادرة لفحص النتائج المتحصل عليها بواسطة عالم آخر وذلك 
. بإعادة الدراسة في نفس الحقل وبنفس الأداة ولنفس المجموعة المدروسة

وعادة ما يعتمد علم الإنسان الثقافي على المخبر الذي يعمل كمترجم 
نسان معرفة بلغة ومفسر للأحداث في المجتمع وذلك إذا لم تكن لعالم الإ

و يدرك علم النفس الوطني .  أو فهم للثقافة المدروسة المحليةالمجتمع
أهمية الحاجة لفحص التأثيرات الديالكتيكية بالنسبة للفرد والثقافة ويعترف 

 .بوجود التنوع الفردي والثقافي

 بأن هناك اختلافات ثقافية "الغصن الفريد"ولقد نبه فريزر في كتابه 
ب وترتبط ارتباطا جليا بالفروق في النفسية الفردية وبحيث كان بين الشعو

في الفترة بين ولقد قام مجموعة من العلماء . من الصعب إنكار تأثيرها
 أمثال مالينوسكي بدراسة في ميلانيزيا ، كما قام بندكيت 1935-1925عام 

ميد بدراسة في ساموا ولقد مارغريت بدراسة عن الهنود الحمر، وقامت 
روكلن،  (إن الإنسان نتاج ثقافتهالانتروبولوجية ت نتائج هذه الدراسات دل

 أكثر تطبيقات علم النفس على الانثروبولوجيا إثارة بلا ت  وكان).1983
وكان " الطوطم والمحرمات"أو " الطوطم والتابو"شك هو مؤلف فرويد 

الكتاب في جوهره عبارة عن مقارنة بين الميكانزمات العصابية وبين 
وقدم مالينوسكي معالجة نفسية أكثر تماسكا في . بعض النظم البدائية

الجنس والكبت في "دراسته عن سكان التروبرياند، كما أنه حاول في كتابه 
أن يعدل تفسير فرويد عن الطوطمية والمجتمع الأموي " المجتمع البدائي

  ).1988فلوجل، (

 يعتبر نفس الوطني ية وصلة قربتها بعلم اللفلكلورلعلوم ابالنسبة ل
علم النفس وهو أول شخص من غير تحفظ تاريخ فونت أهم شخصية في 
 لأنه قام بتأسيس أول معمل لعلم النفس بمدينة لايبزج يطلق عليه عالم نفس

 ويمثل فونت تقاليد كل من العلوم الطبيعية والعلوم .1879بألمانيا عام 
النفس الفلكلوري مجال ويعتبر فونت بأن علم . الثقافية على حد السواء

معرفي جديد للنفس الإنسانية والتي يحتل فيها الإنسان مركزا وسطا 
 وحسب هذا الفهم ، يعتبر علم النفس ).Danziger, 1983 دانزقار،(
وغالبا ما ترجع جذور هذا .  مكملا لعلم نفس الوعي الفرديفلكلوريال

ك يجب أن لا ننسى  وبالرغم من ذل).الفلكلوري(الوعي لعلم النفس الشعبي 
. بأنه لا يوجد مجتمع شعبي من غير أفراد لهم ارتباط مشترك مع المجتمع

في العالم العربي المتجذرة في البادية والريف فمثلا، الممارسات الشعبية 
القطاع هندسة السلوك في في مستواها الجمعي الواسع تؤثر أيما تأثير في 
هذه ويمكن فهم . اعيالحديث الضيق الحضري أو في القطاع الصن

الممارسات الشعبية من خلال نماذج التحليل الاثنوغرافية والمقارنة 
ومن خلال هذا التحليل يمكن الاستدلال على الطبيعية .  المختلفةالتاريخية

 .التحتية لسلوك الأفراد والجماعات في العالم العربي

بين كذلك يلاحظ بأن هناك تداخل خلافا للتداخل بين العلوم الثقافية 
مثل الفلكلور والتراث الشعبي مرتبطة بأسماء هذه العلوم مصطلحات عدة 

ويهتم علم . والموروث الشعبي واللوروالعرق والأجناس والثقافة 
وتمييزها فضلا الانثروبولوجيا خاصة بدراسة تعاريف هذه المصطلحات 

. هاالمناهج المستخدمة في كيفية جمع المعلومات، وطرق التصانيف فيعن 
هناك اتجاهات مختلفة من دراسة التراث الشعبي السيكولوجي بين عموما و

الاختلافات هناك أهمية للموروث هذه الرفض والقبول ولكن مهما كانت 
و لعلم النفس الثقافي وعبر . في عملية توطين علم النفس في العالم العربي

ت هذه الثقافي وعلم النفس الوطني اهتمام موسع بدراسة بعض موضوعا
وهناك مساهمات كبيرة مقدمة في هذا الخصوص من قبل الباحثين . العلوم

 في الغرب أمثال فونت وكلوكهون وفريزر، ومالينوسكي وبندكيت 

 ، والتوطين من الخارج)endogenous(باطني النمو التوطين أو ، المنشأ  
. )exogenous(خارجي النمو التوطين وأ ،أو التوطين خارجي المنشأ

ما نتحدث عن التوطين من الخارج هناك مصطلحات كثيرة يمكن أن عند
تستخدم لوصف علم النفس منها علم النفس المفروض ، أو علم النفس 
المستورد، أو علم النفس العلمي، أو علم النفس العام، أو علم النفس 

علم نفس بصورة تقليصية أمريكي، أو -الغربي، أو علم النفس اليورو
ويبدو أن جميع هذه الأوصاف وبمختلف تسمياتها بأنها . تحدةالولايات الم

ونتيجة لذلك هناك ضرورة . غير طبيعية للتربة المحلية في العالم العربي
نفس كي يجابه قضايا الأفراد والجماعات والبحث عن علم اللتكييف علم 

نفس مناسب لفهم تفكير وسلوك الأفراد من خلال مصطلحاتهم العربية 
وعندما يتم ذلك . الغربية لعلم النفسوالمناهج ل التقنيات ربما في ظ

 تكون هناك هوية محلية لعلم النفسالتكييف، أو بلغة أكثر تحديدا التوطين، 
  .)2005أ، 2000لخليفة،ا(المجلوب من الخارج 

في ثقافة محددة ومن والمناهج غالبا ما يتم إنتاج المفاهيم والنظريات 
وتبيئتها أو بستنتها  من الولايات المتحدة  ثم يتم استيرادها، مثلا،

ي ولك. واستزراعها أو توطينها في ثقافة أخرى ، مثلا ، العالم العربي
 يجب أن تتم عملية تكييفها في هذه الثقافة تكون مناسبة للحساسية الثقافية 

ومن . الوطنيةالمحلية أو الأخرى لكيما تتضمن نظم المعرفة السيكولوجية 
نتائج النهائية بين ثقافتين أو أكثر للكشف على التشابهات ثم تقارن ال
 ،وتنقيحأ ، وتعديل، أوبناءا على ذلك يتم العمل على برهنة . والاختلافات

المستوردة من السيكولوجية أو رفض المفاهيم والنظريات والمناهج 
 ولكي نفهم بصورة أفضل مفهوم التوطين ربما يكون من المناسب .الخارج

 . القربى بين علم النفس الوطني ولبعض العلوم المجاورةتلصلاالاشارة 

 اورةــــــــوم المجــــــــــي والعلـــــــــس الوطنــــــــــــــم النفــــــــــــعل
يمثل علم النفس الوطني الحفيد المباشر لتقاليد ثلاثة من العلوم الثقافية 

، والعلوم الفلكلورية )cultural anthropology( هي علم الإنسان الثقافي
 cross-cultural (وعلم النفس عبر الثقافي )ethnography( والإثنية

psychology(. وتفاعل وتزاوج معقد  ويجب التنبيه هنا بأن هناك تداخل
 الثقافية وربما يفضل وصفها كذلك بأنها علوم مجاورة لعلم بين هذه العلوم
نظريات مفاهيم وم أهمية تطوير  وتدرك تقاليد هذه العلو.النفس الوطني

 فإن الأحزمة ،هذه التقاليدظل وفي . ومناهج مناسبة للنفس الإنسانية
 في التصميمات هانيتضميتم  يجب أن ، مثلا الحزام العربي، الثقافية
هو نموذج للعلم الذي يشمل فقا لهذا الفهم فإن علم النفس الوطني  و.البحثية
هناك . بيولوجية والاجتماعية والتطبيقيةالعلوم الطبيعية والكل من على 

مرحلتان في الكشف على مدخل علم النفس الوطني من خلال استفادته من 
تهدف هذه العلوم . )2005 أ،2000الخليفة، ( العلوم الثقافيةهذه تقاليد 

وصف وتفسير الظاهرة السيكولوجية :  أولا الثقافية في مرحلتها الكشفية،
على سبيل المثال لا . دة مثلا ثقافة العالم العربيالمتجذرة في ثقافة محد

الحصر دراسة نماذج العلاج التقليدي أو دراسة سيكولوجيا الجمعوية 
الخليفة وآخرون،  (الرأسية والأفقية في الطريقة والطائفة والمذهب والقبيلة

مقارنة النتائج المتحصل عليها من علم نفس وطني بعلوم : وثانيا  ).2007
مثلا . وطنية الأخرى للبحث عن تعميم عالمي للظاهرة السلوكيةالنفس ال

مقارنة علم النفس الوطني في الهند بعلم النفس الوطني في دول الخليج 
العربية، أو علم النفس في السودان والصومال وموريتانيا بعلم النفس في 
أفريقيا جنوب الصحراء، أو علم النفس في شمال أفريقيا بعلم النفس في 

ل حوض البحر الأبيض المتوسط في جنوب أوربا، أو علم النفس في دو
  .)2005أ،2000الخليفة،  (الهلال الخصيب بعلم النفس في تركيا

لعلم النفس الوطني، ولكن أو خال يعتبر علم الإنسان الثقافي عم 
مثلا، . يختلف الاثنان في كثير من الجوانببالرغم من صلات القربى 

.  الثقافي المنهج الاثنوغرافي في عملية الكشفيستخدم علم الإنسان
 وبالرغم من أن هذا المنهج مفيد في عملية الوصف ولكن تصعب عملية
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وعموما .  مجموعتين أو أكثر من المجموعات العرقية بصورة لها معنى
ترتبط عملية التحليل هذه بالعوامل البيئية والثقافية لكل مجموعة من 
المجموعات المحلية كما ترتبط كذلك بالعوامل البيئية والاجتماعية في 

يدرس علم النفس الثقافي السلوك الإنساني عبر  . مستواها الكوني
الثقافات المختلفة ويدرك هذا العلم تماما بأن الثقافة ظاهرة معقدة ومتعددة 

 ويعني تعقيد ). ,1993Moghaddam، مقدم، 1985تريانديز (الأوجه 
الثقافة بأنه في حالة وجود فروق في السلوك عبر الثقافات ليس من 

وجود فروق الكشف على  إذا تم ،مثلا. ولة تحديد أسباب تلك الفروقالسه
بأن الأفراد في الولايات المتحدة أكثر تنافسا من الأفراد في العالم العربي 

تعزى هذه الفروق؟ هل ترجع لعوامل بيولوجية؟ أو أسباب فإلي أي سبب 
 اقتصادية؟ اجتماعية؟ دينية؟ أسرية؟    

ات عبر الثقافية في الجزء الخاص بالنقاش أو  ومن الملاحظ في الدراس
من السيكولوجية التفسير والذي يحاول فيه الباحث أن يفسر نتائج دراسته 

 )س(هي عالية في المتغير ) ب(و الثقافة ، )أ(خلال مصطلحات مثل الثقافة 
إن هذه العينة من .  هي منخفضة)د( والثقافة )ج(بينما درجات الثقافة 

كولوجية تقنع القارئ بأن محاولة الباحث لتفسير التشابهات التفسيرات السي
والفروق بين الأمم من خلال العوامل البيئية والاجتماعية والثقافية هو هزيل 

وبكلمات أخرى، فإن تفسير التشابهات أو الفروق بين . وربما كان اعتباطيا
 بابسالثقافات غالبا ما يعكس ظاهرة السرنديبية وهي موهبة اكتشاف الأ

وحسب هذا الفهم فإن التفسيرات الظاهراتية أو المفاهيمية . النفسية مصادفة
وغالبا . للتشابهات أو الاختلافات غالبا ما تقفز بصورة عفوية لذهن الباحث

لأبحاث عبر الثقافية لأننا بصورة بديهية نتوقع لاجراء اما نختار أمم مختلفة 
 .ابأنها تختلف بيئيا واجتماعيا وكذلك ثقافي

 هناك أهمية خاصة لجمع المعلومات علم النفس الوطنيفي دارسات 
. السيكولوجية وتحليلها ونقدها ومقارنتها بالمعلومات السيكولوجية الحديثة

يمكن دراسة المجتمع العربي من عدة زوايا مثلا دراسة فقا لهذا الفهم و
ي موضوع واحد مثل الظار، أو دراسة مجتمع معين مثل المجتمع الصوف

والعلاج النفسي، أو دراسة إقليم ثقافي من خلال المسح الجغرافي مثلا 
كما هناك أهمية في . الممارسات الشعبية العلاجية في دول الخليج العربي

المقارنات القطرية بين المفاهيم  النفسية في الفلكلور، وكيف ترجع 
 أهمية هناك. أعراض المرض النفسي لأسباب دينية أو شيطانية أو اخلاقية

خاصة لطبيعة تصنيف الأمراض النفسية وكيفية توجه المريض الحاسم 
وربما يكون . ومؤسسات العلاج التقليديأنحو مؤسسات العلاج الحديث 

لارتباطها بالبعد من الأفضل معالجة الموقف الآيدولوجي من الغيبيات 
نما  بنقد نظام الأساطير والغيبيات كأ)1986(قام حجازي ، مثلا النفسي ،

ولا يقتصر . واستبداله بعلم النفس الغربيتماما يحاول إزاحة التراث 
الحديث عن معالجة موضوعات الفلكلور النفسية فحسب وإنما يمكن 

وفقا . تجاوزها للحديث عن طبيعة المناهج المستخدمة في هذه الدراسات
لذلك يمكن توظيف عدة مناهج مثل المقابلة والملاحظة والتسجيل 

 كما هناك ضرورة بتطوير نظام يسمح باختبار الفرضيات .والصورة
 .  الفلكلوريةالسيكولوجية في هذه الدراسات

في العالم العربي مفاهيم ونظريات العلاج الشعبي دراسة إن أهمية 
 العلمي فقد أجريت عشرات  السيكلوجي تأتي من خلال تأثيرها في الفكر

ربما يشك . ه بالعلاج الحديثالأبحاث عن دور العلاج التقليدي أو مقارنت
المرض (الكثيرون في طبيعة العلاقة بين التشخيص الشيطاني للجنون 

وعلاجه في البيئة المحلية في العالم العربي  مقارنة مع طرق ) النفسي
التشخيص النفسي الحديثة المستوردة من الغرب للاضطرابات النفسية 

مفاهيم ونظريات عض بإن ومن وجهة نظر سيكولوجية بحتة، . وعلاجها
العلاج التقليدي ربما تكون خاطئة ولكنها صحيحة لدعم البحث العلمي 

 )الدماغ (إنها صحيحة مثلا في تحديد الجنون في الرأس. السيكولوجي

كما تضاف كذلك المساهمات المقدرة  .)Boring, 1957( ومارغريت ميد 
وفي . )Triandis, 1995(وتريانديز   )Hofstede, 1980(لكل من هوفستيد 

 هناك بعض المساهمات السيكولوجية في دراسة بعض ،العالم العربي
 وزيعور ،)1989، 1978(بدري موضوعات هذه العلوم منها مساهمات 

   ).1993، 1986( وحجازي ،)1979(اش بدران والخم ،)1977(

 يتعرض  الأفراد والجماعات لمثيرات ،حسب وجهة نظر العلوم الاثنية
ينمو الانسا ابن بيئته و. مختلفة في البيئات التي يعيشون فيهاسيكولوجية 

 ,Guerreroجوريرو،(هؤلاء الأفراد كما يتفاعلون في نظام بيئي معقد 
الطرق التي يدرك المعقد سبل كسب العيش، و ويتضمن هذا النظام ).1993

ايش التأقلم والتعالنظام البيئي وكيفية هذا بها الأفراد والمجموعات المختلفة 
فضلا أداء الوظائف المختلفة فيه، والرموز الآنثروبولوجية، ومعناها معه و
 أقوي عامل من بين هذه العواملإن و. متغيرات البنية الاجتماعيةعن 

 للتطور السيكولوجي بالنسبة للفرد ربما يكون هو الذاتية الفردية الهامة 
ات هي المتغيرات  الادراك الذاتية أو وتعتبر هذه. والادراكات الجماعية

. الجذرية والتي تتعلق بتطور الشخصية والأساليب المعرفيةالسيكولوجية 
ن تطور الشخصية والأساليب المعرفية وفقا لهذا الفهم ربما يمكن القول بأ

 سيكولوجي وبيئته الثقافية -هو نتاج للتفاعل الدائم بين الفرد البيو
 .الاجتماعية

 النظام الثقافي دراسةعلى :  أولآيعمل علم النفس الإثني، مثلا، 
المحلية السيكولوجية المفاهيم تفسير   طرق الوطني من أجل الكشف على

.  المؤثرة في السلوك والتفكيرالفرديةوالاجتماعية ووالمتغيرات الثقافية 
يعتبر مفيدا في تطور علم النفس الوطني الشامل خاصة في مجال : ثانيا

. السلوك الاجتماعي فضلا عن  المعرفينموالشخصية والدراسة السمات 
إلى أي مدى يمكن أن تطبق مبادئ الإدراك علم النفس الاثني يحدد : ثالثا

 على الأفراد في بيئاتهم )كل العمليات السيكولوجية(والتعلم والتفكير 
-المحلية وما إذا كانت هناك فروق عمرية، ونوعية وتربوية وسوسيو

يمكن من : رابعا. ، الأقليات والأغلبياتاقتصادية، وفروق الحضر والريف
خلاله فحص إلى أي مدى يمكن تطبيق الأبعاد الشخصية والمعرفية 

تلك اجتماعية التي تم اكتشافها في المجتمعات الصناعية و-والنفس
 يمكن توظيف المعلومات: خامسا.  في المجتمعات المحليةالموجودة

 في التفسيرات عبر  المجموعة للمساعدة بصورة جذريةالسيكولوجية
وربما تعتبر هذه هي الوسيلة الوحيدة الأصلية الكاملة . الثقافية المختلفة

  .التي تفسر الفروق عبر الثقافية

 يــــــــــــــر الثقافـــــــــــــس عبــــــــــــم النفـــــــــــعل
 يعتبر التركيز على علوم النفس الوطنية للأمم المختلفة حتميا في هذه

 ,Georgasقاسجيور( عبر الثقافيتطور علم النفس المرحلة من مراحل 
تطور علم النفس عبر الثقافي مراحل  وتركز المرحلة الأولى من ). ,1993

وربما تأثر . على الفروق في بعض المتغيرات السيكولوجية بين ثقافتين
فات علماء النفس هنا بالمجهود المقدم في الأنثروبولوجيا في دراسة الثقا

بينما تركز المرحلة الثانية من مراحل علم النفس عبر . المختلفةالمحلية 
الثقافي على قضايا المناهج والنظريات للبحث عن الخصائص العالمية 

وتمثل مساهمات هوفستيد . ثقافة معينةلللسلوك والخصوصية لثقافات أو 
عن فضلا  هذا النوع من البحث نحو العالمية عبر الثقافات، )1980(

آخرون الذين ركزوا على مفاتيح أو كذلك  و)1985(مساهمات تريانديز 
كما " الجمعوية"و" الفردانية"موضوعات عامة بالنسبة للثقافات المختلفة مثل 

حددوا مركز كل ثقافة في هذا البعد بالإضافة للعلاقة بين هذا المتغير 
      .)2007الخليفة وآخرون، ( وبقية المتغيرات المستقلة أو المعتمدة

كما في علم النفس ويعتبر الموضوع البارز في علم النفس عبر الثقافي 
.  للتفكير والسلوكهو مشكلات التفسير والتحليل السيكولوجيالاثني كذلك 

 والسؤال المطروح هنا كيف يمكن تحليل المعلومات السيكولوجية من 
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أو كما عرفت بصورة أخرى . والأسرة فضلا عن المؤسسات الأخرى
معرفة وبصورة مختصرة كنظام بأنها نظام رمزي للمفاهيم والحكم وال

إنما هناك حاجة لمدخل أو نموذج عملي و طريقة للتصنيف . للمعاني
. لمجموعات من خلال مفاهيم المتغيرات البيئية والثقافيةالسيكولوجي ل

لقد تم تطوير غير المقترحات الثلاثة لعلم النفس الوطني في العالم العربي و
فمثلا اقترح . عن للنمو الإنسانيى الأخربعض النماذج النظرية البيئية 

بينما وضح . الاجتماعي- خمسة مستويات للنظام البيئي)1980(تريانديز 
)ب( البيئة )أ ( نموذجا يحتوى على)1993(  وبري وكيم)1993( بري

 التمثيل )د( التكيف البيولوجي مع البيئة )ج(التكيف الثقافي مع البيئة 
أثار التغيرات في ) هـ(الثلاثة السابقة الثقافي للتغير بالنسبة للعوامل 

  . بين الأفراد والجماعاتالعوامل الأربعة على الاختلافات السيكولوجية

جيورقاس،  (هناك مدخل بيئي واجتماعي مقترح لعلم النفس الوطني
عوامل بيئية، ومؤسسات :  يحتوى على ثلاثة مفاهيم رئيسية)1993

ه المفاهيم الثلاثة لخمسة عناصر وتقسم هذ. اجتماعية، وتفاعلات جماعية
في العالم مثلا، تحتوي العوامل البيئية عل مظاهر البيئة الفيزيائية . رئيسية

، والبيئة )الصحارى، السهول ، الجبال، الغابات، المناخ (العربي 
، )النماذج السكانية، نماذج القرى والمدن(المصنوعة بواسطة الإنسان 

ل كسب العيش، ونوع المؤسسات والتي تلعب دورا كبيرا في سب
 ونوع المجموعات ،)Kim & Berry, 1993،كيم وبري(الاجتماعية 

 .والتنظيمات الأسرية، وغيره

على الرجعة للأساسيات الذي نقترحه يركز مدخل علم النفس الوطني 
ولهذا السبب يجب على عالم النفس العربي مثلا أن يحدد البنية البيئية 

والعناصر التي تلعب دورا في تشكيل وصياغة والاجتماعية للثقافة 
ثر أفي العالم العربي هناك أهمية لمعرفة ، فمثلا . الظاهرة السيكولوجية

شبه  (البيئة في البناء النفسي للأفراد والجماعات ما هو تأثير الصحراء
 أو السهول أو )شمال أفريقيا( أو الهضاب )الجزيرة العربية وشمال أفريقيا

 أو الغابات )مثلا نهر النيل ودجلة والفرات(فاف الأنهار الحياة على ض
 ودول البحر ،)دول الخليج( أو على شواطئ البحار )مثلا جنوب السودان(

من . على السلوك) الهلال الخصيب وشمال أفريقيا(الأبيض المتوسط  
المعلوم أن البيئة تحدد سبل كسب العيش بالنسبة لأفرادها مثلا الاعتماد 

 . اعة و الري أو الصيد أو الصناعة أو الخدماتعلى الزر

يفحص مدخل علم النفس الوطني التصنيف الشعبي كما يقوم بذلك علم 
تصنيف الأمراض في الممارسات الشعبية لهناك أهمية، مثلا، . الأعراق

كما هناك أهمية على التأكيد . فضلا عن تصنيف المفاهيم النفسية الشائعة
وهنا . رة السيكولوجية في مستواها الجمعيعلى الوصف العميق للظاه

يجب التمييز بين التصنيف المفروض والمستورد من الغرب مثلا الموجود 
لذلك يجب .  والتصنيف الحقيقي السائد في المجتمع المحلي DSMفي 

الأفراد داخل واسطة فحص نظام التصنيف بواسطة التصانيف المطورة ب
ي، مثلا، تعتبر المعرفة السيكولوجية م العربلفي العا. بيئتهم الطبيعية

. والمفاهيم والأفكار ونظريات الحقيقة السيكولوجية جزءا هاما من الثقافة
وأضافت والأساطير والأغاني والأدب والكتب الطبية والفلسفية والدينية 

وتشمل كتب علم . من الماضي جزءا هاما من تلك المعرفة السيكولوجية
لإسلامي مساهمات ابن الهيثم وابن سينا النفس في التراث العربي ا

كما .  وابن الجزار والبلخيوالرازي والغزالي وابن خلدونوالقرطبي 
تشمل الكتابات الطبية الممزوجة بالممارسات الشعبية مثل مساهمات 

  .)2001الخليفة، ( الجوزي والسيوطي والذهبي

 نقدم دخل علم النفس الوطني بوسعنا أنموكخلاصة للجزء المتعلق ب
علم نفس وطني لبعض النوايا المحلية من العالم العربي كتعبير عن ملامح 

 ويرتبط ذلك عندما تعالج يستجيب للحساسية الثقافية للأفراد والجماعات 
والمنهجي فضلا عن النظري المفاهيمي والثقافة العربية بأنها مصدر للبناء 

م النفس الوطني عندما نتحدث عن نوايا علو. التبصرات السيكولوجية 
 ربما تكون هناك عدة مسميات أو مصطلحات أخرى تستخدم في نفس 

 التقليدين من ولكنها خاطئة في التفاصيل وربما في حماسة إيحاء المعالجين 
ويجب التأكيد هنا على موضوع أو فكرة تحديد الجنون في الرأس . الشيوخ

ومنذ . لعقل في الدماغوتكون الصياغة الحديثة لهذه الفكرة هو فكرة تحديد ا
القرن الحادي عشر الميلادي عمل ابن سينا على تحديد مركز المرض في 

 أن الفسيولوجيون في نهاية )1957( ولكن وفقا لبورنج .)1995طه، ( الدماغ
. القرن التاسع عشر كانوا في حالة شك في وجود الارتباط بين العقل والدماغ

جية للاضطرابات النفسية في العالم يبدو أن الممارسات التشخيصية والعلا
العربي سوف تلعب دورها التوطيني الغامض لعلم النفس كسبب وكعرض من 

 .     خلال استلهام وتنشيط التراث الشعبي أو الفلكلوري في العالم العربي

 يــــــــم العربــــــــــــي والعالـــــــس الوطنــــــــل علم النفـــــــــمدخ
ختلاف الرئيس بين علم النفس عبر الثقافي وعلم النفس يرتبط الا

التوطين "يمثل المدخل الوطني عملية . الوطني بنقطة البداية بالنسبة للبحث
" التوطين من غير" بينما يمثل علم النفس عبر الثقافي )الداخل ("من ضمن

سوف نحاول أن نربط عملية التوطين من ضمن أو من الداخل . )الخارج(
ربما تعكس لنا طبيعة مدخل علم النفس الوطني  بحثية قترحاتمبثلاثة 

 . الذي نبحث عنه في العالم العربي

دراسة علم النفس في التراث العربي الإسلامي خاصة الذي : أولا
ابن الهيثم وابن (يرجع للنصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي 

خاص بمساهمة علماء كما يمكن الرجوع في هذا الموضوع للجزء ال. )سينا
النفس العرب في مناقشة القضايا الكبرى من خلال تحليل وتشريح طه 

ولكن لمزيد .  لنصوص علم النفس في التراث العربي الإسلامي)1995(
من المعلومات لقد تم مناقشة هذا النوع من التوطين الداخلي في كتاب علم 

 وعلى ).2001ة، الخليف(النفس التجريبي في التراث العربي الإسلامي 
من علم النفس وذلك التوطيني القارئ الرجوع للكتاب لمعرفة هذا النوع 

 . منعا للتكرار

دارسات علم النفس من خلال يتضمن التوطين من ضمن : وثانيا
 وذلك بربط مفاهيم )1989، 1978بدري، ( أو أسلمته )1995طه، (تأصيله 

ن والحياة فضلا عن محاولات علم النفس بالمفاهيم الإسلامية للإنسان والكو
 ).2001،الخليفة( المقاربة والمقارنة بين النص السيكولوجي والنص القرآني

يبدو أن هدف هذه المقاربات هو محاولة ردم الهوة أو الفجوة الكبيرة بين 
علم النفس الذي وجده علماء النفس العرب المعاصرون في التراث العربي 

ونتيجة لذلك لجأ بعض علماء النفس . يثالإسلامي وبين علم النفس الحد
إما محاولة إيجاد نوع من التوفيق  بين المفهوم القرآني للنفس والمفهوم 
السيكولوجي الحديث من جهة، وإما إلى محاولة البحث عن جذور إسلامية 
. لمفاهيم علم النفس الغربي في التراث العربي الإسلامي من جهة أخرى

جية أو الغربة التي واجهها علماء النفس العرب ويبدو أن الصدمة السيكولو
العلواني، (هي السبب المركزي في محاولة إقدامهم على هذه المقاربات 

 وكانت بعض هذه المقاربات مجرد تلفيق لعلم ،)2001الخليفة، ، 1997
  ).2001الخليفة، (النفس 

علم النفس الشعبي أو ويتضمن التوطين من ضمن كذلك : وثالثا
وربط علم النفس . ري الخاص بقطاعات كبيرة في العالم العربيالفلكلو

 ،بدراسة القضايا والمفاهيم التي تعكس احتياجات وحقائق الثقافة المحددة
الأمية والسلطة والتنمية والريف والبداوة والتصوف والعشائرية ،مثلا 

والقبلية والعذرية والشرف والخفاض الفرعوني والزواج التعددي  في 
علم  العربية وهذه القضايا ليس بالضرورة أن تكون من بين قضايا الدول

ناقش هذا يجب أن يو. الولايات المتحدة،  مثلا ،الدول الصناعيةالنفس في 
 كيف يكون : الأسئلة الكبرىمن خلال تداخله مع بقية من التوطين نوعال

 التوطين ؟ ولماذا التوطين؟ ومتى بدأ التوطين؟

 ليس هو الحاجة الوطني أو الموطن النفس إن ما هو هام في علم
لنظرية في الثقافة كما عرفت عند تيلر بأنها السلوك المكون من الكل 
المركب من نماذج السلوك في مجالات التقانة والاقتصاد والدين والسياسة 
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توطين علم النفس في). أ2000(لخليفة، عمر ا ▪
دراسة تحليلية لأبحاث الإبداع: العالم العربي

،12مجلة جامعة أم القرى، . والذآاء والموهبة
33-53. 
علم النفس التجريبي). 2001(الخليفة، عمر  ▪

).الطبعة الأولى(في التراث العربي الإسلامي 
 . المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت

علم النفس). 2005(الخليفة، عمر  ▪
).الطبعة الثانية منقحة ومزيدة(والمخابرات 

الأمانة العامة الخرطوم عاصمة: الخرطوم
 .يةالثقافة العرب

-الأبعاد الثقافو). 2006(الخليفة، عمر  ▪
مجلة. اجتماعية لعلم النفس في الحزام العربي

 .75-35، 2علم النفس العربي المعاصر، 
، وعشرية،.، وطه ، الزبير.الخليفة، عمر ▪

تكييف وتقنين مقاييس الذآاء في). 1995(إخلاص 
الة العربية  للتربية،.  الثقافة العربية

15 ، 106 – 131. 
، البيلي،.، المصطفي، محمد.الخليفة، عمر ▪

الجمعوية). 2007(، والغرائبة، فيصل .محمد
دراسة عبر: والفردانية في البحرين والامارات

،3مجلة علم النفس العربي المعاصر، . ثقافية
47-66. 
).2002(، والمطوع، محمد .الخليفة، عمر ▪

الفروق النوعية في الترجمة والتكييف البحريني
.الطبعة الثالثة-لمقياس وآسلر لذآاء الأطفال

-104، 3،مجلة  العلوم التربوية والنفسية  ▪
معجم مصطلحات العلم). 1983( دبس، محمد  133

الهيئة القومية: طرابلس. والتكنولوجيا
 .للبحث العلمي

القدرات العلمية). 1991(الرميحي، فؤاد  ▪
والتقنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج

 . 71-13، 24التعاون، . عربيال
.تاريخ علم النفس). 1983(روآلن، موريس  ▪

 .دار الأندلس: بيروت. ترجمة علي زيعور
.تحليل الذات العربية). 1977(زيعور، على  ▪

 . دار الطليعة: بيروت
معجم) . 1988(الشهابي ، الأمير مصطفي  

بيروت. الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية 
 . مكتبة لبنان: 
علم النفس في). 1995(طه، الزبير بشير  

دار جامعة: الخرطوم. التراث العربي الاسلامي
 .الخرطوم للنشر

، والهمالي، عبد االله .عرابي ، عبد القادر ▪
اشكالية علم الاجتماع واستخدامه في ). 1990(

 .الجامعات العربية
 .40-23، 11المستقبل العربي،  ▪
لعلواني حوار مع ا). 1997(العلواني، طه  ▪

. 9، 162المستقلة، . حول اسلامية المعرفة
 )1997يوينو، (
علم النفس في مائة ). 1988. (فلوجل، ج ▪

 .دار الطليعة: بيروت. ترجمة لطفي فطيم. عام
. قاموس النبراس ). 1993(لبادة ، هانئ  ▪

 .دار النبراس العربي : عمان 
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 :بمناسبة " شبكة العلوم النفسية العربية"يشرفني و أعضاء أسرة 
  عيـــد الميــــلاد المجيـــــد

 بأحر التهاني وأخلص الأمنيات، سائلين االله العليّ القدير، أن يعم السلام عالمنا، وأن يكون التسامح زملائنا المسيحيين و جميع المؤمنين، أن نتقدم إلى
 . للإقصاء، أملا في تعايش ثري في ظل اختلاف بناء و عولمة مؤنسنة ف واقعا نتفاعل معه تجاوزاوقبول الآخر المختل

رـم بخيـام وأنتـل عــوك
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